
يــــا.. طموحــــات يع المؤجلــــة في سور المشــــار
كبرى تنتظر التنفيذ بعد سقوط الأسد

, ديسمبر  | كتبه يمان الدالاتي

تُـشرق في الأفـق السـوري آمـال بتحقيـق مشـاريع اقتصاديـة طمـوح لم يُكتـب لهـا أن تـرى النـور في ظـل
حكم الأسد، الذي أقصى مثل هذه المبادرات لصالح سياسات أتت بالخراب والدمار.

مشــاريع مثــل خــط الغــاز الإقليمــي، ومــترو أنفــاق دمشــق، وتلفريــك جبــل قاســيون الــذي يربــط بين
الجبــل ووســط العاصــمة، تمثــل طموحــات شعــب يتــوق لإعــادة بنــاء وطنــه واســتعادة دوره كمحــور

اقتصادي إقليمي في الشرق الأوسط.

اليوم، وفي ظل تغيرات سياسية إقليمية ودولية، ومع تعقيدات اقتصادية يمكن تطويعها بتوازنات
جديدة، تظهر هذه المشاريع كفرصة لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري. فهي تحمل في طياتها إمكانات
هائلة لخلق الآلاف من فرص العمل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين جودة حياة
المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من شح الفرص داخل الوطن، رغم الإمكانيات والخبرات التي

صقلتها سنوات الغربة واللجوء.

يــة حــول يع الــتي تقــف عنــد تقــاطع الطمــوح والتحــديات، تفتــح البــاب أمــام أســئلة جوهر هــذه المشــار
يا. قدرتها على المساهمة في نهضة سور

يــر، نســتعرض تفاصــيل بعــض هــذه المشــاريع، وأهميتهــا الاقتصاديــة، والمعوقــات الــتي في هــذا التقر
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تواجهها، لنرسم صورة أوضح لما قد يكون مستقبلاً جديدًا.

خط أنابيب قطر-تركيا
مـشروع خـط أنـابيب الغـاز القطري-الـتركي، طـ لأول مـرة في عـام ، ومثـل صراعًـا علـى الطاقـة
كبر والسيطرة الجيوسياسية في المنطقة، يهدف إلى نقل الغاز من حقل الشمال القطري، الذي يُعد أ

يا، ومنها إلى أوروبا. حقل للغاز في العالم، إلى تركيا عبر السعودية والأردن وسور

هذا المشروع الذي يمكن أن يفتح الباب أمام قطر للوصول المباشر إلى السوق الأوروبي، وتعزيز مكانة
تركيـا كمركـز عبـور للطاقـة، رفضـه النظـام الأسـدي السـابق تحـت ضغـط مـن حلفـائه (روسـيا وإيـران)،

لحماية مصالحهما.

رأت موســكو في المــشروع تهديــدًا لهيمنتهــا علــى إمــدادات الغــاز إلى أوروبــا، خاصــة أنــه قــد يتســبب في
خســارة روســيا نحــو ثلــثي صادراتهــا إلى القــارة الأوروبيــة. ووصــف الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين

المشروع بأنه “مؤامرة من الناتو لخنق الاقتصاد الروسي”.

ولم يقتصر الأمر على عرقلة المشروع، بل مضى الأسد قدمًا في توقيع مذكرة تفاهم عام  لتنفيذ
مـشروع بـديل يُعـرف بــ”خط أنـابيب الصداقـة” أو “الأنـابيب الإسلامـي”، ضمـن مـشروع، يربـط إيـران
يز الهيمنة الإيرانية على أسواق الطاقة الأوروبية، متماشيًا يا ولبنان، ويهدف إلى تعز والعراق وسور

يا. مع الأهداف الجيوسياسية لطهران في سور
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اليوم، مع سقوط نظام الأسد وتبدل الأوضاع الإقليمية، وانتهاء مرحلة الأسد، يعود الحديث عن
هـــذا المـــشروع كجـــزء مـــن إعـــادة رســـم التوازنـــات الاقتصاديـــة الإقليميـــة، لكـــن التحـــديات الأمنيـــة
والجيوسياسية لا تزال قائمة، لأن نجاح المشروع يعتمد على عوامل عدة، منها تحقيق توافق سياسي

يا كبلد عبور رئيسي. إقليمي، واستقرار سور

ية يمكن ومع تصاعد التنافس الدولي على مصادر الطاقة، يُنظر إلى خط الغاز القطري كحلقة محور
أن تغير موازين القوى الاقتصادية، إذا ما أتُيح له أن يبصر النور.

خط مترو دمشق
في عـام ، بـرز مـشروع مـترو أنفـاق دمشـق لتطـوير البنيـة التحتيـة للنقـل في العاصـمة، وتخفيـف
الضغط على شبكة الطرق. المشروع، الذي أطُلق عليه “الخط الأخضر”، كان مخططًا ليكون جزءًا من

شبكة مترو أنفاق متكاملة تضم أربعة خطوط تهدف إلى تلبية احتياجات سكان المدينة.

ــة حينهــا، كــانت التكلفــة ي ــة السور ــرداوي، رئيــس هيئــة تخطيــط الدول بحســب تصريحــات تيســير ال
الإجماليـــة للمـــشروع تُقـــدر بنحـــو . مليـــار دولار، مـــع اســـتعداد كـــل مـــن بنـــك الاســـتثمار الأوروبي
يارات من خبراء أوروبيين، مثل جان والحكومة الفرنسية للمساهمة في تمويله. كما شهد المشروع ز

نويل شابولو، لمناقشة إدارة تمويل وتنفيذ المشروع.
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 كيلــومتر، عــبر . المرحلــة الأولى مــن المــشروع تضمنــت إنشــاء الخــط الأخــضر، الممتــد علــى طــول
محطــة تربــط الجنــوب الغــربي بالشمــال الــشرقي، مــرورًا بمنــاطق مكتظــة ووســط العاصــمة. كمــا تــم
التخطيط للربط بين المترو ووسائل النقل العامة الأخرى، مع إمكانية التوسع لاحقًا بإنشاء خطوط

إضافية مثل الخط الأحمر.

ورغـم الخطـط الطمـوح، توقـف المـشروع قبـل أن يـرى النـور، بسـبب عوامـل متعـددة شملـت التـدهور
الأمــني والتحــديات الاقتصاديــة الــتي عصــفت بــالبلاد خلال الســنوات التاليــة. وبذلــك، أصــبح مــترو

دمشق رمزًا آخر للمشاريع المؤجلة. 

يك قاسيون تلفر
يا بتكلفة  مليون يورو، في عام ، أعلنت شركة سعودية نيتها تنفيذ مشروع سياحي في سور
يتضمـن إنشـاء تلفريـك يربـط العاصـمة دمشـق بجبـل قاسـيون علـى مسافـة  كيلـومترات. المـشروع
كثر شمل أيضًا مدينة ألعاب متكاملة ومطاعم ووحدات سكنية ومرافق عامة، مع توقعات بتوفير أ
من  ألف فرصة عمل. وقد بادر مستثمرون سوريون بتوفير الأرض، مع إعفاءات ضريبية تصل

لمدة خمس سنوات وتسهيل جمركية دخول آليات البناء.

رغـم هـذه الخطـط الطمـوح، لم يُنفـذ المـشروع لأسـباب مـن بينهـا التـدهور الأمـني المسـتمر الـذي جعـل
المستثمرين مترددين في المضي قدمًا. وتحول جبل قاسيون إلى منطقة عسكرية مغلقة، حيث أقام
النظام السوري نقطة مراقبة أعلى الجبل، وحُظر على المدنيين صعوده لسنوات. فيما مضى جيش

النظام باستخدامه لمراقبة المدينة والإشراف على قرى الريف المحيط.

مع ذلك، يُعد جبل قاسيون رمزًا تاريخيًا وثقافيًا في وجدان سكان دمشق، بإطلالته الساحرة التي
يــون بعــد ســقوط النظــام مبــاشرة، لاســتعادة صــلتهم بالجبــل، تحتضــن المدينــة. وقــد ســا السور
بالتوافد إليه للاستمتاع بمشهد بانورامي للمدينة والتقاط صور الحرية من أعلى قمته. ومع فرص
تحـويله لموقـع سـياحي، يمكـن لمـشروع التلفريـك أن يعيـد للجبـل ألقـه، ويمنـح سـكان المدينـة وزوارهـا

فرصة لاكتشاف جمال دمشق.
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يع خليجية لم تكتمل  مشار
يــا اهتمامًــا كــبيرًا مــن المســتثمرين الخليجيين، بين الطمــوح والواقــع قبــل عــام ، شهــدت سور

ية الواعدة في البلاد. خاصة من الإمارات والسعودية، سعيًا إلى استغلال الفرص الاستثمار

كان مشروع فندق “فورسيزونز” في دمشق أحد أبرز هذه المشاريع، حيث افتتح في عام  بعد
ــا. ومــع ذلــك، ي ســنوات مــن التخطيــط والتنفيــذ، ليصــبح رمــزًا للاســتثمار الخليجــي الناجــح في سور

توقفت العديد من المشاريع الأخرى قبل أن ترى النور. من بينها:

 مشروع “خمس شامات”: أعلنت عنه شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية في عام
بمنطقة الصبورة غرب دمشق، بتكلفة تُقدّر بمليار دولار. كان من المقرر أن يضم المشروع
كبر مركز تسوق وترفيه في منطقة المشرق العربي، بمساحة . متر مربع، بالإضافة أ
يــة وثقافيــة. تــأخر تنفيــذه بســبب الأحــداث العنيفــة الــتي تلــت إلى مرافــق ســياحية وتجار
يـة. وفي عـام  حصـلت الشركـة علـى الموافقـات الجديـدة اللازمـة انطلاق الثـورة السور

لاستكماله. 

مدينة “بنيان”: في عام ، أعلنت مجموعة “بنيان الدولية” الإماراتية عن خططها
لتطـوير مـشروع عقـاري وسـياحي ضخـم في منطقـة جبـل الشيـخ قـرب مدينـة قطنـا بريـف
ــة ســياحية ــان المــشروع يهــدف إلى إنشــاء مدين ــار دولار. ك ـــ ملي دمشــق، بتكلفــة تُقــدّر ب
ــة مــن ــة. رغــم الموافقــة المبدئي ــة، تضــم وحــدات ســكنية ومرافــق ترفيهي ــة متكامل نموذجي
يــا، لم يتــم تنفيــذ المــشروع بســبب التحــديات الاقتصاديــة المجلــس الأعلــى للاســتثمار في سور

والسياسية.
مشروع “كيوان السياحي”: الذي فازت به مجموعة “محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده”
الكويتيـة في عـام  في قلـب دمشـق، علـى مساحـة . مـتر مربـع أمـام فنـدق
“شيراتون”. تضمّن إنشاء فندق “إنتركونتيننتال”، ومركز تسوق، ومجمع صالات سينما،
ــدء ــع العقــد في  والب ــون دولار. رغــم توقي ـــ ملي ــدّر ب ومرافــق أخــرى، بتكلفــة تُق

بالأعمال التحضيرية، لم يكتمل المشروع بسبب التحديات المالية والسياسية. 
منتجع “خليج ابن ها”: أعلنت عنه شركة “الديار القطرية” في عام  في مدينة
يــز اللاذقيــة، بتكلفــة تُقــدّر بـــ مليــون دولار. وكــان يهــدف إلى إنشــاء منتجــع فــاخر لتعز
الســياحة علــى الساحــل الســوري. لكنــه توقــف في مراحلــه الأولى، وفي عــام  أعلنــت
يــة عــن بــدء إجــراءات فســخ العقــد مــع الشركــة بســبب عــدم الالتزام وزارة الســياحة السور

بتنفيذ بنوده.
ية النخيل السياحية”: برعاية شركة سعودية أعلنت عنه نهايات عام  في  “قر
منطقــة الغــاب بريــف حمــاة، وقــدّرت كلفتــه بـــ مليــون دولار يشمــل منتجعًــا ســياحيًا

متكاملاً.
مشروع “مدينة دمّر السياحية”: قدمته شركة إماراتية في عام  لتطوير مشروع
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“مدينة دمر السياحية” في منطقة دمر بدمشق، بتكلفة تُقدّر بـ مليون دولار. تضمّن
إنشاء المزيد من المجمعات سكنية ومراكز تسوق ومرافق ترفيهية. 

يع عالقة بين الطموح والتحديات مشار
يــم، بعــد ســؤاله عــن وجــود مشــاريع تنمويــة أخــرى في إجابــة للخــبير الاقتصــادي الســوري يــونس الكر
يا شهدت عبر العقود الماضية ط العديد من المشاريع مشابهة لم يتسن لها أن ترى النور، قال: “سور

الاقتصادية والتنموية الطموح التي لم تتحقق”.

يع بناء “عاصمة إدارية جديدة خا دمشق، تتضمن نقل كل مؤسسات الدولة من أبرز هذه المشار
باتجــاه مدينــة عــدرا، للحــدّ مــن الاكتظــاظ الســكاني في وســط المدينــة. وأيضًــا مــشروع تغيــير شبكــات
ية، وإنشاء محطات طاقة كهربائية جديدة لرفع الإنتاجية، وربط السكك الحديدية في كل المدن السور
نهر الفرات بنهر دجلة، ما يدعم الزراعة ويقضي على مشكلة نقص الأمطار وانتشار التصحر وينشط

الزراعة.

وأوضح الكريم أن أحد أبرز العوائق كان “غياب دراسات جدوى حقيقية تتماشى مع الواقع السوري،
حيـث كـانت الحكومـات السابقـة تقـدم المشـاريع بميزانيـات ضخمـة دون خطـط تنفيذيـة واضحـة مـن

حيث آليات التمويل والتحصيل خلال الاستخدام، ما أدى إلى فشلها منذ البداية”.

كما تسبب “تضارب المصالح بين أصحاب النفوذ المحسوبين على النظام السابق في تعطيل المشاريع
من خلال ربطها بهم، إضافة إلى التحديات القانونية المتعلقة بالتعويضات عن الأراضي المصادرة من

السكان”، ما كان عائقًا لتنفيذ عشرات الأفكار الجيدة.



ير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه بقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع في دمشق.  ديسمبر/كانون وز
 الأول

وعــن الاســتثمارات الــتي يتــم الحــديث عنهــا مــؤخرًا، خلال لقــاءات الــوزراء والمســتثمرين مــع حكومــة
يــا عقبــات كــبرى يــم أنــه مــا زال أمــام سور تصريــف الأعمــال الجديــدة بقيــادة أحمــد الــشرع، يؤكــد الكر
يـة، وغيـاب الأطـرّ القانونيـة والتنظيميـة للعمـل عليهـا، مـن أهمهـا انهيـار القـدرة الشرائيـة للـيرة السور

اللازمة لتشجيع الاستثمارات.

وأوضـح أن هـذا الغيـاب “يعـود إلى عـدم وجـود دسـتور يحـدد شكـل النظـام الاقتصـادي ويفـرز البنيـة
القانونية التي  تحكم العلاقات الاقتصادية، ما يجعل أي استثمار خاضعًا لقرارات فردية أو مصالح
سياسية مؤقتة، ما يضع المستثمرين في حالة من عدم اليقين، وربما التراجع عن الخوض في مشاريع

ضخمة”.

ويضيف أنه بالإمكان تجاوز هذه المعيقات “بعد وضع خطة اقتصادية وطنية شاملة لإعادة الإعمار،
ورفـع أطنـان مـن الـدمار الـتي تغطـي مساحـات هائلـة مـن البلاد ورفـع العقوبـات . عنـدها يمكـن بـدء
ية يتطلـــب اســـتقرارًا حملـــة وطنيـــة لجـــذب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة. لأن تحسين البيئـــة الاســـتثمار
سياســـيًا أولاً، ووجـــود رؤيـــة اقتصاديـــة متكاملـــة تُعطـــي الأولويـــة للتنميـــة المســـتدامة”، بعيـــدًا عـــن

الحسابات السياسية.

أخيرًا، يمكننا القول إن طموحاتنا اليوم لا يقف أمامها سوى إرادة السوريين على التعاون والبناء من
يا منذ سقوط النظام، كل الجهات، والاستفادة من الزخم الدولي الذي عاد ليصب اهتمامه في سور
كــثر بشقيــه الغــربي والعــربي. في حين أمــام الســوريين فرصــة تاريخيــة لإعــادة بنــاء بلــدهم وفــق رؤيــة أ
شمولية واستقلالية تحمل في طياتها إمكانيات هائلة لتحسين الأوضاع المعيشية دون العبث بهويتنا

وتراثنا. 
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